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تضييف في قاعة فؤاد التكرلي
ضيفت قـاعـة فـؤاد التكـرلـي في جمعيـة الثقـافـة للـجميع المخـرج
والكاتـب المعروف حـسين السلـمان. المخـرج في مديـنة الـناصـرية ،
حائز على شهادة الماجـستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني
مـن بلغـاريــا، أستـاذ مـادة الإخــراج والنقـد الـسيـنمـائـي في معهـد
الفنـون الجـميلـة بغـداد، اخـرج العـديـد مـن الأفلام التـسجـيليـة
والـــروائيــة وشــاركـت أفلامه في العــديــد مـن المهــرجــانــات المحـليــة
والعــربيــة والعــالميــة مثل فـيلم ) كــان ولم يـزل ( و) درجـة حـرارة
صفر( و)حـدث في يوم واحد ( وكتب العديـد من المسرحيات التي

عرضت على مسارح بغداد والمحافظات .

تصوير مجسم ثلاثي الأبعاد لأحد أهرامات مصر
تبنـى المجـلس الأعلـى للآثـار بمصـر مشـروعـا لتـوثيق هـرم زوسـر
المــدرج بمنـطقــة سقــارة جنــوبـي القــاهــرة ، وتــوثـيقه بــالتـصــويــر
المجــسم ثـلاثي الأبعـاد حفـاظـا علــى قيـمته الأثـريـة اذ يعـد أول
هـرم كــامل بنـاه المـصــري القــديم من الحجــر الجيـري قـبل نحـو

4650 عاما.
يسـتغرق هـذا  المشـروع أربعة أسـابيع ويـنفذ بـالتعـاون مع البعـثة
اليـابانيـة وبعثة أثـرية أمـريكيـة  ،حيث يتـم تسجيل وتـوثيق هذا
الهرم باستخـدام أحدث التطبيقات العلمية لمعرفة حالته وحالة
القطع الحجريـة ومصاطبه الـست التي تعرضـت للتهالك بفعل

الزمن .

بيرم والشابي في موسوعة عن القصص التونسية 
تم إعـادة اكتـشاف نـصوص نـثريـة وقصصـية لـرواد تونـسيين غـير
مـشهورين بـهذا الفن منهـم شاعر العـامية المصـرية محمـود بيرم
الـتـــونــسـي والــشـــاعـــر أبـي القـــاسـم الــشـــابـي اللـــذان شـملـتهـمـــا

)موسوعة القصص العربية في تونس في القرن العشرين(.
وتقع المـوسوعـة في 722 صفحة كبـيرة القطع وصـدر الجزء الاول
منهـا ضمن مـنشـورات اتحـاد الكتـاب التـونـسيـين ويضـم 64 نصـا
قصصـيا اخـتارهـا عجينـة الاستـاذ بكلـية الاداب بـجامـعة سـوسة
مـن تــــراث 31 كــــاتـبــــا تــــونـــسـيــــا ولــــدوا بـين عــــامـي 1871 و1929
بـاعتبـارهم كتـابا مـؤسسـين للفن القـصصـي في البلاد.ولبـيرم في
المـوسوعـة أربعة نـصوص تتـراوح بين المقامـة والقصة ونـشرت بين

عامي 1934 و1937 في صحف تونسية.

كردستان تشارك في فعاليات بابل عاصمة الثقافة العراقية
يشارك معهد الفنون الجميلة/ كفري- اقليم كردستان بالتعاون
مـع البـيت الـثقــافي العــراقي في بــابل في فعــاليــات بــابل عــاصمــة
الثقافـة العراقيـة 2008 تحت عنـوان )حوار الاحـبة من كـردستان
الــى الحلــة. مـن خلال اقــامــة المعــرض الفـني الـشــامل لاســاتــذة
وطـلبــة المعهــد متـضـمنــا اكثــر من 25 لـوحـة فـنيـة تجـســد حيـاة
الطبيعة في كردستان وكذلك اقامة امسية ثقافية تتضمن القاء
محـاضـرة بـعنـوان قــراءة استـلاليـة في المـســرح الكــردي( من قـبل

الفنان عليوي المدرس في المعهد.
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يــــرى د.إحـــســــان عـبــــاس فــــى دراســته
الــــرائــــدة حــــول أبـي حـيـــــان أنه يمــثل
وعياً اجتـماعياً غـير ناضج، وعـياً غير
مـبـنــي علــــى فلـــسفـــة مــتكــــاملـــة فـــى
الحـيـــاة، فهـــو هـــدف للـمـتـنـــاقـضـــات،
يـقـف وحــــــــــــده، لايـخـلـق لـه فـــكــــــــــــرة
واضحــــة، ولا يــــسعــــى لــيجــمع حــــول
فكـرته أنصـارا. وبهـذه الصـورة يتـمثل
لنـا كـيف يقع الفـرد فـى المـأسـاة؛ لأنه
لا يفهـم معنــى الصـراع الاجـتمــاعي.
وبـرغـم أننـي أتفق مع إحـســان عبـاس
فى أن التـوحيدى كـان تجسيـدا لمأساة
الفــــرد الــــذي  يـقف وحــــده فـــــى وجه
التيـار، لكنه لا يستـطيع صده، فـإننى
أخـتلف حــول وصفه بــأنه يمـثل وعيـا
اجـتمــاعيــا غيـر نــاضج، وفقـا لمعــاييـر
كلاســيكـيـــة إلـــى حـــد مـــا، مـــرتـبــطـــة
بـتـــشكــيل مـــذهــب فلـــسفـي مــتكــــامل

ـ ـ

ارتحــــــــــالات الــــــــــوعــــي..قــــــــــراءة في الــــتــــــــــوحــــيــــــــــدي

فــــــــضـــــــــــــــاءات المـــــــــــــــدن الــعـــــــــــــــربــــــيـــــــــــــــة
الــــوبـيــــة، يفــــرض علــــى المــــرء حــظــــرا
مــركبــا إذ يغـدو مــراقبـا مـرصــودا من
خــــــارجـه، وداخلـه علــــــى حــــــد ســــــواء،
يتـربص به ويحاصـره الغدر والخـيانة
التي قد تأتيه من مأمنه. وتتسم هذه
المــــدن بكــــونهـــا مـــدن الـــشـــر والـتـــرف
والـبــــذخ المـهلـك والفــــاحـــش والمجــــون
ومجـــــالــــس الخلاعـــــة والــنـــــدامـــــة، أو
ندماء اللـحظة العابرة الذين يبيعون
ولاءهــم بـــــالمـــــال والمـــــوائــــــد العـــــامـــــرة
والعطـايا المتنـوعة. إنهـا مدن المظـاهر
الـزائفة الـبراقـة وخواء الـباطـن، مدن
لحظية الزمن، فـاقدة دفء الذاكرة أو
تــوهج الحـلم المـسـتقـبلـي، لا يحكـمهـا
ســـــــوى الآن العــــــدمــي الــــــذي يـــبلــــــور
حــــــضــــــــــوره الـعـلاقــــــــــات والمــــــصــــــــــالـح
والـتحــالفـات المــؤقتــة المتـغيــرة بتـغيـر
الأهـــواء والأمـــزجـــة والغـــايـــات. وهـــى
بالطبع مدن المعايير الظالمة والزائفة
حـيـث الــتفــــاوت الحــــاد بـين الـفقــــراء
والأغــــنــــيــــــــــاء الجــــــــشـعــــين الــــبـخـلاء،
وحـــرمـــان الفـــاضل وإدراك الـنـــاقـص،
وعلاقـات الـريـاء والخــوف والكـذب، أو
الــنفــــاق والــــشقـــــاق، وانفـــــراط عهــــود
الـــصـــــداقــــــة، وتفــــشــي العـــــداوات بــين
الأخـــوة والأقـــارب والجـيـــران، وتــشـيع
داخل مــدن الجهــالــة هــذه ممــارســات
التـطرف علـى كل المسـتويـات المعرفـية
والقـيـمــــة، بـل إن علـمــــاء هــــذه المــــدن
ووعـاظهـا وزهـادهـا يتـسمـون بـالنفـاق
والــــريــــاء يــطلـبــــون الــــدنـيــــا بــــالـعلـم،
ويغدون وسائط السلطة الاستبدادية
وحـمــــاتهـــا ودعـــامـتهــــا وهكــــذا، تغـــدو
فــــــضــــــــــاءات هــــــــــذه المــــــــــدن ذات الآراء
والأعمـال الـسـيئــة والأخلاق الــرديئـة
والجهـــالات المتـــراكمــة، فـيمــا يـصفهــا
إخــوان الـصفــاء، فـضــاءات لـصـيــاغــة
المعـاييـر المزدوجـة المتنـاقضـة، العبثـية
الـلامعقــولــة، الـصــادمـــة لكـل منـطق،
والتـى تهتـز أمـامهـا العقـول الـواعيـة،
مـتحيـرة ومــرتبكـة وحــزينــة، يتـسـاءل

التوحيدي فى هوامله، قائلا: 
" مـا علـة كثـرة غم من كـان أعقل، قـلة
غـــم مـــن كـــــــان أجـهـل؟" فـــيـــــــرد عـلـــيـه
مــسكــويه، ردا مـهمــاً، قــائلا: " العــاقل
لأجل جولان فكـره كثر انتـظاره مكاره

الدنيا".
بل إنه فـــى مقـــام آخـــر يـطـــرح ســـؤالا
أخــر يبـدو سـاذجـا وهـامـشيـا للـوهلـة
الأولـى، لـكنه شـديـد الـدلالـة والـعمق

من وجهة نظري، إذ يقول: 
" لم صـار السرور إذا هجم كـان تأثيره
أشـــد، وربمـــا قـتـل؟ ... ولا تكـــاد تجـــد
هــــذا العــــرض في الغــم والهـم الـنــــازل

الملم؟" .

* فــصل مـن كـتــاب يـصــدر
قريباً عن دار )المدى( 

مـتعــدد المــسـتــويـــات داخل هــذه المــدن
الجــاهليـة،فـيمــا أسمـاهـا الفــارابي، أو
الجـــائـــرة فـيـمـــا أطـلق علـيهـــا إخـــوان

الصفاء في رسائلهم.
يقول التوحيدي: 

" اللهـم نغـص العـيــش في هــذا الـبلــد
الـــوبـيء، وفي هــــذا المكــــان المقــض بـين
هـــــــذا الـــــســـــــواد المــــظلـــم، علـــــــى هـــــــذا
الـبسـائـط الشـائك... يـا كيـد الـزمـان،
ونكــد الأيــام ... يــا مـضـــاجع الـبلــوى
تمهدي... يـا مناهل العـيش تكدري ..
يـا معـالم الأنـس بيـدي ... يـا هـذا ...
هممك كلها فـاسدة ... أعمالك زائفة
... لـيست نـافعة ... أحـوالك مكـروهة
.... إلــــى مـتــــى تــظـن أنـك رابح وأنـت
خاسر ... سرك كفران، لفظك بهتان،
وســرورك طغيـان، غنــاك بطـر، فقـرك
ضـجـــــــر، غـــــــرورك ريـــــــاء وســمـعـــــــة ...
أحــــوالـك كـلهـــــا بهـــــرج وزيف ... هــــذه
الدار ... امـتلأت بالـذئاب ... يـا هذا :
أنـت تفــضل إنــســـانـــاً علـــى إنــســـان ...
بالدراهم والدنانير، والثياب والضياع
والفـاشيـة والحاشـية ... يـا هذا ... دع
سكـران الهـوى حتـى يتـهادى في سـكره
... ودع المحــتـــــاج حــتـــــى يمــــــوت علـــــى
حـاجـته ... فـليـس إلــى البـغيــة سبـيل
... يـــــا هـــــذا ... أخـلق الـــــديـن وعـمـت
الـفحـــشــــاء، وفـــســــد الـعلـمــــاء وفـــشــــا
الجهل، وظهـر الغي، وتـكاشف الـناس،
وفقـــد الـصـــدق، وكـثـــرة الجـــرأة ... يـــا
هـذا الــوقت كـدر والأمـر عكـر، والحـال
قـــــــذر والـفـعـل مــنـكـــــــر والـــــــوجـه وقـح،
والغفلـة غــالبـة، والأحـداث ســالبـة ...
أيهــا الصـاحـب... فمــا لبـثنـا فـى هـذا
الـبلــد الـــوبيــة، والمـــدينــة الحــرجــة إلا
كلفـت الـيـمـين عـن الــشـمـــال وكـنقـــرة
الـــديك في المــاء أو كـظل قــد أخــذ فــى
الـنقـصــان، أو كـتــوهـم مـن الـنفــس، أو

كلمح من البصر". 
وهكذا، ومن عـمق الطرح الميتـافزيقى
ذى الطـابع الـدينـى والأخلاقـى، يبـزغ
وجه المـــديـنــــة القـــاسـي، دار الـــذئـــاب،
حــيــث يــــســـــود الـــصـــــراع والــتــنـــــاحـــــر
والـــدســـائــس والمـــؤامـــرات والـتحـــاســـد
والــتــبـــــاغـــض، وتــتفــــشــــــى العـــــداوات،
ويتقــاتل البـشـر كـوحـوش ضـاريــة من
أجل الـبقـاء، وسـعيــاً لاهثـاً مـحمـومـاً
وراء تحـــصــيـل الملـــــذات الـــــدنــيـــــويـــــة،
والمـــآرب والأطمــاع المـبتــذلـــة التــافهــة،
خــــــــاصــــــــة في مـجـــتـــمـعــــــــات الـــنـخـــب
بمـــسـتــــويـــــاتهــــا المــتعـــــددة وعلاقــتهــــا
المعقـدة. إن المـدن الـوبيــة، فيمــا يطلق
عـليهــا التــوحيــدى، هي مـدن الـزمـان
الفـاسد الـرديء الواقع المـنحط، واقع
البـغي والـطـغيــان والاسـتبــداد؛ حـيث
يمـــــــارس القـــمع فــــــى جــمـــيع صــــــوره
وتجلـيـــــاته، الـــسـيــــاسـيــــة والــــديـنـيــــة
والــــثـقــــــــــافــــيــــــــــة، والاجــــتــــمــــــــــاعــــيــــــــــة
والاقـتصـاديــة. وعبـر نـسـيج العلاقـات
العــنكـبـــوتـيـــة داخل هـــذه المجـتـمعـــات

للـــتعـــــــدديـــــــة والاخـــتلاف الــثـــــــريــين،
والتـســامح، كفـضــاء المــدينــة مـتعــددة
الأعــــــــــــراق والأجــــنــــــــــــاس، والـلـغــــــــــــات
والــديــانــات والمــذاهـب والعلاقــات. . .
إلخ. إن فــضــــاء الــــوعـي المــــديـنـي هــــو
فــضــــاء الـتـمــــرد والعـقل الحــــر الــــذي
لايــكف عــن مــــســـــاءلـــــة ذاتـه، وكل مـــــا
حـوله سعيا لتـأسيس إمكـانات الحوار
الخـلاق لا التنافر والصراع المدمر فى
عـمق مــســاحــات الـتـنــوع والاخـتلاف.
وبـالطبع، يسعى هذا الـوعى لتأسيس
الحـضــور الإنـســانــى الأصـيل الفــاعل
فـــــى الــتــــــاريخ وبـــــالــتــــــاريخ، بـــــوصـفه
حـضـــورا حـيـــويـــا إبـــداعـيـــا خلاقـــا، لا
يخضع للنظريات والقوالب اليقينية
المــطلقـــة. بل إنه وعـي يحلـم بـتـتـمـيـم
الـنــــوع الإنـــســــانـي حــضــــاريــــا؛ حـيـث
يضـيف اللاحق إلـى الـسـابق، نـاهـيك
عن كونه وعـيا يسعى لتـأسيس صيغة
اجـتـمــــاعـيــــة أكـثــــر رقـيــــا واحـتــــرامــــا
لإنـسانيـة الفرد؛ حـيث يتبـادل الحوار
الجــدلـي مع الآخــر الاجـتـمــاعـي، ولا
يـنسحق فى ظل الجماعـة وحتمياتها
المـتنــوعــة، وسـتتـصــاعــد هـــذه النـغمــة
لتـسفـر عن نقـيضهـا تـدريجيــا؛ حيث
ستـتجه هــذه النـزعـة الإنـســانيـة إلـى
طابع نخبوي متعال، كرد فعل دفاعي
إزاء وطأة حـضور الجمـاعة أو الحـشد
حـضـــورا تـــسلـطـيـــا رقـــابـيـــا عـــدوانـيـــا
وهجـــومـيـــا فـــى أحـيـــان كـثـيـــرة، كـمـــا

سنرى فيما بعد.
وإذا كـان الــوجه ســالف الـذكــر للــوعي
المـديني، هـو الوجه الإيجـابي الحـالم،
أو لــنقل الــتجلـي المـثـــالــي له، فهـنـــاك
وجه أخـــــر سلـبــي بل وحـــشــــى وقــــاس
للـمــــديـنــــة. غـيــــر أن هــــذا الــــوجه لـن
يتجلــى عبـر مـرآة الـوعـي التــوحيـدي
إلا فـى ظل مــا سيــواجهه هـذا الــوعي
مـن إحـبـــاط وتجـــاهل ولا مـبـــالاة، بل
نـفي وإقصـاء معـرفي وسلـطوي يـوقعه
دومــا تحت وطــأة الضـرورة الـســاحقـة

للعيش.
إن هــــــذا الــــــوعــي المحــبـــط الــيــــــائــــس
سيسقـط فى فخ الميتـافزقيـا؛ إذ يقدم
لنـا طـرحـا مفـارقـا لمـأسـاته ذات طـابع
خلاصي كما ذكرنا آنفا، حيث يلتقط
الـوعي التـوحيـدي المغتـرب، بل يعـاني
قــــســـــوة ووحــــشــــــة معـــــايــــشـــــة وجـــــوده
العـدمـي داخل فـضــاء العـبث والـزوال
واللاجــدوى ظلاليــة الحضـور. فـالكل
بـاطل، قـبض الـريح، كــالسـراب المـراوغ
الـــــذي  لا يلـبــث أن يخــتفـي ويـتـبــــدد
كلـمــــا حــــاولـت الــــذات الإمـــســـــاك به
فكــأنهــا تـقبـض علــى الفــراغ والعــدم،
غــيـــــر أن هـــــذه الــصــيـــــاغـــــة المفـــــارقـــــة
نـــاضحــة بــالحـضــور الـــواقعـي المــريــر
لقــســــوة العـيــش فـــى الـبلـــد الـــوبـيء،
وبــــالــــوعـي الحــــاد المــــؤسـي بــــوحـــشــــة
الضيـاع داخل فضـاءات المدن الكـبرى،
وغـــربــــة الفـــرد وانـــسحــــاقه واسـتـلابه

وأشــــد عــمقــــاً وحـيــــويــــة وتــــوتــــراً فــــى
قـدرتهـا علـى معـالجـة قضـايــا العصـر
وإشكالاته في ظل فضـاء معرفي نسبى
مفـتــــوح يـــسـتــــوعــب إيقـــــاع العــصــــر،
ويكــشف عـن خـبــايـــاه، بل إن الأسـتــاذ
العـالم يقـر بمفـارقــة الطـرح الحيـوي
القلق لــدى التــوحيـدي فـى مــواجهـة
الـــطـــــرح الأرســـطـــــى الــيقــيــنــي لـــــدى

مسكويه!! 
ويمـكننـا القـول بـأن مـأزق التـوحيـدي
يـكمن فـى أنه كـان حـداثيـا، ربمـا أكثـر
ممــــــــا يـحـــتـــمـل بـعــــض الـــبــــــــاحـــثـــين

المعاصرين.
ولعل د.جابـر عصفـور فى حـديثه عن
أبـي حيــان، كـــان أكثــر تمـثلا لــطبـيعــة
هـذا المفكـر ووعيه المـركـب، والتبـاسـاته
الإشكـاليـة؛ إذ يـؤكـد أن أبـا حيـان كـان
نمطـا فـريـدا مـن المبــدعين لا يخـضع
للـتـصـنـيف الجـــامـــد الـــذي  يخـتـــزل
الــثــــــراء فـــــــى صفــــــة واحــــــدة الـــبعــــــد
كــالمــوســـوعيـــة وغيــرهـــا. ذلك أنه كــان
تجـسيــدا لافتـا للــوعي المـديـني الـذي
مــن لـــــــوازمه الـــــشـك في الـــتقــــــالــيــــــد
الجـامدة والأوضـاع الثـابتـة والقـوالب
المتحجرة، وإثـارة السؤال الدائم حيث
الأفق المعــرفي الـنــسـبـي المفـتــوح دومــا

الفكر الإسلامي الـوسيط، وليس هذا
مقام طرحها. 

أمـــا محـمــود أمـين العــالـم في دراسـته
حــول تـســاؤلات الهــوامـل المنـشــورة في
مجلــة فـصــول، فـيــرى أن أسـئلــة أبــى
حــيــــــان علـــــى تــنــــــوعهـــــا وعــمـقهـــــا في
الهـــــــوامل، لــيــــســت أســـئلـــــــة العـــصــــــر
الأســاسـيــة الـتـي كــان يعـيـش فـيه، بل
هـي أسئلـة ثقــافيـة معــرفيـة فلــسفيـة
مفـــارقـــة، أســئلــــة مجـتـمـع معـين مـن
المفكـرين والعلماء والمثقفين. ولأطرح
ســؤالا فــى هــذا الـصـــدد، ألا يمكـن أن
تطرح أسئلـة العصر وقضـاياه الكبرى
الأســاسيـة مـن خلال أبـسـط مـظـاهـر
الحياة الإنـسانية، وأكثرها ابتعادا عن
الإشكـــاليــة، بل مـن محــاولات الحفــر
العميق فى المفـاهيم والممارسات بحثاً
عــن المـــضــمـــــر الخــبــيء فــــــى اللاوعــي
الجمعـي لثقـافـة مـا، وكـشفـا لعلاقـات
الخفـاء، وزلزلـة للمـسلمـات والثـوابت
علـى كل المستـويات! بل إن التـوحيدي
فـــى مـنـــاقــضــته الــــواضحــــة لكــيفـيـــة
الـطــرح الـعقلانـي القــائـم في عـصــره،
ونمــوذجه مـسكــويه، كـان يـسعــى نحـو
ممــــارســـــات معــــرفـيـــــة أقل اســتقــــراراً
وثبــاتــاً وقــولبــة ويـقيـنيــة وأبعــد غــوراً

مـتــسق، ونــــزوع فعلـــى لــتكـــويـن تـيـــار،
وتــشكـيل حــركــة تـغيـــر جمــاعـي. ذلك
أن الــــــوعــي الــــــذي  يمــــــارس الـــنقـــض
والـــشك والــســـؤال المـتجـــدد حـــول كل
شـىء مهمـا كان هـامشـيا، نـاهيك عن
كــــونه وعـيــــا لا مــــذهـبـيــــا، فــــإنه وعـي
يمــــــارس علاقـــــة شـــــديـــــدة الــتـعقــيـــــد
والخـصوصيـة بالـظاهـرة الاجتمـاعية
فـــى تجلـيـــاتهـــا الـبعـيـــدة والملـتـبــســـة،
والـتى تبـدو ساذجـة وبسيـطة في كـثير
مـن الأحـيـــــان. بل إن هـــــذه الفــــرديــــة
المـأسـاويـة في حــد ذاتهـا تـطـرح نمـطـا
لافتــا من أنمـاط الــوعي الاجـتمــاعي
الملـتبـس بــالـظــواهــر الـسـيكــولــوجيــة،
وعلاقــتهــــا الإشـكــــالـيــــة بــــالــظــــواهــــر
الاجـتـمــاعـيـــة، ولعل مـــا حققـه العلـم
الاجتمـاعـى مـؤخـرا من تجـاوز واضح
للــنـــظـــــرة الـــــدوركـــــايمــيــــــة والمهــتــمـــــة
بالـظواهـر الضيـقة الـصارمـة، لحدود
علـم الاجـتـمــاع، والفــاصلــة له فـصلا
حـاداً عن غيـره من العـلوم الإنـسانـية،
يقــــدم لـنــــا إمـكــــانـيــــة لــــدراســــة هــــذه
الأنمـــــــــاط الخـــــــــاصـــــــــة مـــن الـــــــــوعـــي
الاجـتمـاعـى دراســة أكثـر ثــراء وفهمـا
وتعمقـا، علـى أيـة حــال، هـذه فـرضيـة
لابـد من اختبارهـا في قطاع واسع من

د.هــالـــة احمــد فــؤاد

مـنـــذ عـــامـين ـ ربمـــا اكـثـــر وربمــــا اقل ـ اغـتـيل الـنـــاقـــد
الاسـتـــاذ علـي عـبـــد الحــسـين مخـيف في مـنــطقـــة مـن
مناطق بغـداد من دون ذنب جناه سـوى اسمه ـ وياللعار
ـ فالـرجل لم يكن مع احـد سوى العـراق، والرجل نـاقد
ومثقف مـعروف كـتب عن الـكثيـر من ادبـاء العـراق من
دون تفــــــريق بــين احـــــد، اذ لــم يـكــن في ذهــن )شــيـــــاب(
)الادبــــــاء وهــــــو مـــنهــم وانــــــا( ولامــن شــبــــــاب الادبــــــاء
)الـتفـــريق( بـين المـبـــدعـين بـــاسـم المـــذهـب أو الـــديـن او
اللــون ، وكلهم يعـانـون ، والـشهيـد علـي ر حمه الله كـان
قـد عـاد قـبل فتـرة قـصيـرة مـن رحلته الـى ليـبيـا حـيث
امضى فيهـا سنوات عمل مرهقة بالابتعاد عن الوطن،
وعـندمـا عاد الـشهيـد علي مخـيف عين خبـيراً في وزارة
التـربية وبدت الحياة اكثر هـدوءاً بالنسبة له، ولم يكن
ليصدق ان احـدا ـ من أي تيار او حزب ـ  سيقصده بشر
اذ لم يكن قـد اساء لاحـد من النـاس فكيف بمجمـوعة
جماهيرية؟! وعلـى اساس من ثقته بالناس وبان احدا
لـن يـــؤذي وجهـــا جـمـيلا سـمحـــا عجـــوزا، كــــوجهه وان
احـــدا لـن يجـــرؤ علـــى الـصـيـــاح بــــوجهه وهـــو الـــدمـث
الاخلاق والـــذي يحــسـن معـــاملــة الـنــاس واحـتـــرامهـم
فكـيف يـسـحب مـن سيـــارته ويقـتل هكــذا امــام زوجـته

أعانها الله؟ 
ذلك مــاحـــدث فعـلاً، وذلك مــا جـــاء به المخـبـــر لأهله ،
ولـم يكن احد من الادباء او سواهم يعلم بالذي حدث،
ومـا كان واحـد منهم يـستـطيع ان يـصنع شيـئاً لـه وقد

قتل علي مخيف غدرا هكذا في وضح النهار. 
يقـينــا ان الاستــاذ علـي عبــد الحــسين مـخيـف عنــدمــا
كـان يـواجه المـوت.. وكـان يـستـقبل وجه القـاتل بـدهشـة
تشوبهـا المرارة، اذ لم يكن يتوقع ان ينتهي هذه النهاية
علـى يد شاب كـان يمكن ان يكون استـاذاً له، أو على يد
شــيخ كـــــان يمـكــن ان يـكـــــون قـــــارئـــــاً لـكــتــبـه وبحــــــوثه،
خصوصا انه لم يدخـل في نزاع شخصي مع احد سوى
بعـض المشـاكل التي لحقـت  به في الثمـانينيـات عنـدما
تـــرك وظــيفـــة الـتـــدريـــس لــيعــمل في ســـوق الاقـمـــشـــة
متخلصاً من وطأة الاوامـر الحكومية..هكذا رحل )ابو
سـرمـد( متـألقـاً كطـائـر وقـد وشم الــدم جسـده النـبيل
ووجهه الطـاهـر البـهي، ولم يـكسـب القتلـة شيئـاً سـوى
انهم اضـافوا حـزناً الـى  احزان عـراقية جـمة وانتـزعوا
من جـســد الثقـافـة العــراقيـة عـقلاً نيــراً مفيـداً طـالمـا

احب العراق واهله. 
رحـم الله علي عبد الحـسين مخيف شهيـداً حراً وكـاتباً

محترماً.

في ذكرى الشهيد 
علي عبد الحسين مخيف

باسم عبد الحميد حمودي 

ثلاث قـــصـــــائـــــد

جــبــــــار المــــــشهــــــدانــي

أمهات
كل رجال الارض بلا امهات

الاّي
فلدي الاف الامهات
اولهن التي ولدتني

وكل حبيباتي امهات
اخرهن الحرب

كانت ارق الامهات
تموت الحرب ولا تاكل ابناءها

اما خالتي الثورة
فتاكل ابناءها وهم في

)رحمها(

دفاتر*
خطف المسلحون قلبي

طالبوني بفدية مقدارها خمسُ )دفاتر(*
جمعت لهم أغلى دفاتري

مذكراتي
وديوان اشعاري

ودفتر خدمتي العسكرية
ودفتر الامراض المزمنة

ولم افلـح بالحـصول عـلى دفـتر خـامس يـرضي طـموح
الخاطفين

لذلك

وجدت قلبي مرمياً قرب جدار 
)دفتر(* مفردة عراقية معناها عشرة الاف دولار اميركي.

تونس


